
ــــى مــــتى تنتهــــي محــــاولات الســــيطرة عل
الإعلام التونسي؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

كــثر الحــديث في تــونس عــن محــاولات الســلطات الحاكمــة علــى رأســها حركــة نــداء تــونس وقيادييهــا،
يــات، في وقــت وقّــع فيــه الرئيــس البــاجي قائــد الســيطرة علــى الإعلام التــونسي والتضييــق علــى الحر

السبسي، على وثيقة “إعلان حرية الإعلام في العالم العربي”.

آخر هذه المحاولات ما تحدث عنه الرئيس التونسي السابق من أن مسؤولين في الرئاسة والحكومة
ضغطوا على قناة تلفزيونية محلية لمنع بث حوار مسجل معه، متهمًا حكاّم تونس بالسعي “لتكميم

الأفواه وضرب حرية التعبير”. 

آخر المحاولات، منع بث حوار المرزوقي

كدّتها إدارة تلفزيون “التاسعة تي في” المحلية في بيان لها، حيث قالت إنها تعرضت لضغوط اتهامات أ
ية لمنع بث الحوار مع المرزوقي. قوية من مسؤولين في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهور

وتنـد هـذه الضغوطـات الـتي تعرضـت لهـا القنـاة ضمـن سلسـلة محـاولات تركيـع الإعلام التـونسي
والسيطرة عليه وضرب الحريات العامة التي نص عليها دستور الثورة.

مخــاطر وانتهاكــات اعتبرهــا نــاجي البغــوري نقيــب الصــحفيين التونســيين بأنهــا ممنهجــة وتهــدف إلى
إخـافتهم خاصّـة في هـذه المرحلـة الّـتي يبـدو فيهـا كـل شيء ممكنًـا بمـا في ذلـك الرجـوع إلى الاسـتبداد
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حسب قوله.

محاولات السيطرة على الإعلام تجاوزت الضغط على المؤسسات الإعلامية
بغية توجيهها، إلى عدم السماح لعدد من الصحفيين بالقيام بدورهم 

يـة الـرأي والفكـر والتعـبير والإعلام وينـص الفصـل الــ  مـن الدسـتور التـونسي الجديـد علـى أن “حر
والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”، فيما ينص الفصل الـ  على
ضمــان “الدولــة الحــق في الإعلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة”، كمــا يؤكــد علــى ســعي “الدولــة إلى

ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.

محاولات السيطرة على الإعلام تجاوزت الضغط على المؤسسات الإعلامية بغية توجيهها، إلى عدم
السماح لعدد من الصحفيين بالقيام بدورهم في التغطية الإعلامية والنقل بكل استقلالية، وهو ما
يـة اعتبرتـه الهيئـة العليـا المسـتقلة للاتصـال السـمعي البصري، “مـؤشرًا خطـيرًا قـد يـؤدي إلى ضرب حر
العمــل الصــحفي واســتقلاليته، وخرقًــا لمبــادئ الشفافيــة والمنافســة النزيهــة بين مختلــف منشــآت

الاتصال السمعي والبصري”.

نقابة الصحفيين تندد بالانتهاكات المتكررة

ية الباجي سبق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هدّدت برفع قضية ضد رئيس الجمهور
قائد السبسي في “تجاوز سلطة وشبهة تضارب مصالح”، بعد منح رئاسة الجمهورية حق التصوير
المباشر والحصري لحفل تكريم الرباعي الراعي للحوار الوطني، الفائز بجائزة نوبل للسلام، من قصر
ية، والاكتفاء قرطاج لقناة تلفزيونية خاصة، تربط صاحبها علاقات سياسية وحزبية برئيس الجمهور
بتمكين بقيــة القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة والعموميــة مــن الحصــول علــى الشــارة مــن خلال تــردد
يــوني (مؤســسة عموميــة) بطلــب مــن مــدفوع الأجــر، وفــره الــديوان الــوطني للإرســال الإذاعــي والتلفز

القناة المذكورة، حسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

مــن جهتهــا تــواجه الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصري الــتي بعثــت لتعــديل القطــاع،
انتقـــادات واســـعة مـــن قِبـــل بعـــض أصـــحاب المشـــاريع الإعلاميـــة ممـــن ينتمـــون لأحـــزاب سياســـية،
ووصــفوها بأنهــا تقيــد حريتهــم بــالتعبير، كمــا شككــت عــدة وسائــل إعلام محليــة وأحــزاب سياســية

بحيادية الهيئة.

الأمــر الــذي اعتــبره أعضــاء الهيئــة ونقابــة الصــحفيين، محاولــة مــن قِبــل رجــال أعمــال وسياســيين
متنفذيـن لامتلاك وسائـل إعلام لتـوجيه الـرأي العـام، وكـانت الغايـة مـن تأسـيس هـذه الهيئـة عقـب

الثورة تعديل المشهد الإعلامي وفرض الفصل بين الأحزاب السياسية وبين ملكية وسائل الإعلام.

عادت الرقابة الذاتية إلى الانتشار مجددًا، فالعديد من الصحفيين يفضلون



عدم الخوض في مسائل عدة 

ويقول بعض الصحفيين أيضًا إن السلطة الحاكمة لجأت إلى إحالتهم ومحاكمتهم بموجب قانون
الإرهــاب وبمــوجب مجلــة قــانون الاتصــالات أو بمــوجب مجلــة قــانون المرافعــات العســكرية أو المجلــة
يــة الصــحافة والطباعــة الجنائيــة الأكــثر تشــددًا بــدلاً مــن اســتخدام المرســوم / المتعلــق بحر
والنشر، الذي يتضمن أحكامًا تحمي الصحفيين، ويتيح قانون العقوبات سجن الأفراد بسبب جرائم
تتعلق بالنشر، بما في ذلك التشهير أو القذف، في حين لا يسمح المرسوم  بعقوبة السجن بسبب

هذه الجرائم، وإنما ينص على فرض غرامات كعقوبة.

ليس هذا فحسب فقد عادت الرقابة الذاتية إلى الانتشار مجددًا، فالعديد من الصحفيين يفضلون
عدم الخوض في مسائل عدة مثل الفساد والرشوة والتجاوزات الأمنية والاحتجاجات الشعبية وكل
ــة عنــه “تقويضًــا للأمــن العــام ــه أن يعتــبره الائتلاف الحــاكم حين الخــوض فيــه والكتاب مــا مــن شأن

وتهديدًا للسلم الاجتماعي”.

يـة الصـحافة، اسـتنكرتها النقابـة الوطنيـة للصـحفيين التونسـيين، محـاولات متكـررة للتعـدّي علـى حر
كدّت، في بيان لها الخميس، “عدم سماحها تحت أي ظرف، بعودة منظومة الاستبداد التي التي أ
قــامت علــى تــدجين الإعلام وتطــويعه والتــدخل في مضــامينه، وســوف تجنــد كــل طاقاتهــا دفاعًــا عــن

حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام”.

ية الإعلام في العالم العربي” السبسي يوقّع “إعلان حر

في مقابل هذه الاتهامات المتكررة، وقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أواخر الشهر الماضي،
على وثيقة “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي”، بحضور وفد ممثّل عن النقابة الوطنية للصحفيين
التونسيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة
يــة في للثقافــة والعلــوم والتربيــة (يونســكو)، والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (المنظمــة النقابيــة المركز

البلاد). 

علاقة نداء تونس بالإعلام لا تتوقف عند محاولة السيطرة عليه فقط بل أيضًا
إهانته 

يـة الإعلام واسـتقلالية الصـحافة مـن كيـد علـى حر وتحتـوي هـذه الوثيقـة علـى  مبـدأً منهـا أن التأ
الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تعدّدي، وضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى، وحماية
التعدّدية والتنوّع في قطاع الإعلام، والمساواة بين الصحفيين والصحفيات، وضمان السلامة المهنية

لهم، وملاحقة المعتدين عليهم.

علاقـة نـداء تـونس بـالإعلام لا تتوقـف عنـد محاولـة السـيطرة عليـه فقـط بـل أيضًـا إهـانته، كلنـا يتـذكر



شطحــات رئيــس الحــزب ورئيــس تــونس الآن، البــاجي قائــد الســبسي، مــع الإعلاميين، فمــرة يســب
صحفية ومرة يرمي الأوراق في وجه صحفي وأخرى يدعو فيها على الصحافة بالفناء، هي تصرفات
 ودلالات كبيرة،

ٍ
قام بها وعبارات خرجت من فمه بطريقة غير اعتباطية ولا عفوية ففي طياتها معان

تصرفات تحمل معاني الاحتقار وعدم المبالاة بالصحافة وأهلها.

نتيجـة هـذه المحـاولات المتكـررة للسـيطرة علـى الإعلام والتضييقـات الممارسـة علـى الإعلاميين، احتلـت
يــة الصــحافة لســنة ، حســب تصــنيف لمنظمــة “مراســلون بلا تــونس المركــز الـــ  عالميًــا في حر
حدود”، وحصلت تونس على . نقطة في الترتيب الذي شمل  دولة، حيث جاءت خلف
 والرأس الأخضر الـ  عالميًا وغانا الـ  العديد من الدول الإفريقية والعربية على غرار ناميبيا الـ

. والكويت الـ  يتانيا الـ ومور
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